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بلاغـة الحِجـاج بين موسـى وفرعـون والسـحرة فـي 
سـورة طـه: دراسـة بلاغيـة نقدية
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المستخلص:
يتنـاول هـذا البحـث دراسـة بلاغيـة نقديـة للحـوار الِحِجاجـي في سـورة طـه بين موسـى عليـه 
البلاغيـة  الأسـاليب  ضـوء  في  القرآنـي  الخطـاب  تحليـل  خلال  مـن  والسـحرة،  وفرعـون  الـسلام 
الحِديثـة، كالتكـرار، والتقابـل، والصـورة البيانيـة، والفاصلـة القرآنيـة، والإيقـاع. كمـا يسـتعرض 
البحـث اسـتراتيجيات موسـى عليـه الـسلام في التـدرج الحِـواري، واسـتخدام المعجـزة كوسـيلة إقنـاع، 
في مقابل خطاب فرعون القائم على التهديد والتشكيك، وكذلك استراتيجيات موسى في الحِوار 
مـع السـحرة وكيـف تحولـوا مـن خصـوم إلـى مؤمـنين، فصـاروا شـركاء في الِحِجـاج ضـد فرعـون بلغـة 
إيمانيـة صارمـة، ويبيّـن البحـث كيـف تنتصـر الحِجـة القرآنيـة علـى الخطـاب السـلطوي مـن خلال 
خطـاب عقلانـي مؤثـر، يعتمـد علـى أدوات بلاغيـة حجاجيـة دقيقـة. وقـد خلـص إلـى أن الحِـوار في 

السـورة يُمثّـل نموذجًـا رفيعًـا لبلاغـة القـرآن في مقارعـة الباطـل بالحِجـة والبيـان.
الكلمـات المفتاحيـة: الِحِجـاج القرآنـي – سـورة طـه – بلاغـة موسـى – خطـاب فرعـون – الأسـلوب 

البلاغي.
Abstract:

This research presents a rhetorical and critical analysis of the argumentative 
dialogue in Surah Taha, focusing on the interaction between Prophet Moses, 
Pharaoh, and the magicians. It explores the Qur’anic rhetorical strategies such as 
repetition, contrast, metaphorical imagery, Qur’anic rhyme (fā�sila), and rhythmic 
patterns. The study highlights how Moses’ discourse utilizes logic and emotional 
appeal to counter Pharaoh’s authoritarian rhetoric and psychological intimidation. The 
analysis reveals  how the Qur’an employs persuasive tools to construct an effective, 
layered argument that combines rational clarity with emotional impact. Ultimately, the 
research concludes that the dialogue in Surah Taha serves as a powerful model of 
Qur’anic eloquence in confronting falsehood with truth and rhetorical mastery.

Qur’anic Argumentation – Surah Taha – Moses’ Eloquence – Pharaoh’s Rhetoric – 
Rhetorical Style .
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المقدمة: 
الحِمـد لله الـذي أنـزل الكتـاب هـدى وشـفاء، والـصلاة والـسلام علـى مـن أُوتـي جوامـع الكلـم، 

محمـدٍ النبـي الأمين، وعلـى آلـه وصحبـه أجمـعين.
يمثـل الِحِجـاج في القـرآن الكـريم بُعـدًا بلاغيًـا عميقًـا، يتجـاوز الأسـلوب الجدلـي الظاهـري إلـى 
بناء حواري متكامل يرتكز على العقل والوجدان معًا، وتُعدّ قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
والسـحرة في سـورة طـه نموذجًـا حيًـا للحِجـاج القرآنـي الـذي يُبنـى علـى التـدرج والتقابـل والتأثيـر 
النـص، مـن خلال  البحـث تحليـل الأسـلوب الِحِجاجـي في هـذا  والبلاغـي، يتنـاول هـذا  النفسـي 
الفاصلـة، الإيقـاع...( وتقنياتـه  البيانيـة،  الصـور  التكـرار،  النفـي،  البلاغيـة )كالاسـتفهام،  أدواتـه 
الإقناعيـة التـي تتجلّـى في خطـاب موسـى عليـه الـسلام مـن جهـة، وفي الخطـاب السـلطوي لفرعون 

مـن جهـة أخـرى.
يعتمـد هـذا البحـث علـى المنهـج التحليلـي البلاغـي النقـدي، الـذي يهـدف إلـى دراسـة الأدوات 
الكـريم في حـواره بين موسـى وفرعـون والسـحرة،  القـرآن  التـي اسـتخدمها  البلاغيـة والإقناعيـة 
سيتم تحليل الخطاب القرآني من خلال فحص الأساليب البلاغية كالتكرار، والتقابل، والصورة 
البيانيـة، والفاصلـة القرآنيـة، والإيقـاع الصوتـي، بهـدف الكشـف عـن دور هـذه الأدوات في تشـكيل 
الخطـاب الِحِجاجـي وتأثيـره علـى السـامع، كمـا سـيتم مقارنـة بين خطـاب موسـى وخطـاب فرعـون 

في سـياق التفاعـل الِحِجاجـي.
يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

دراسـة الاسـتراتيجيات البلاغيـة لموسـى عليـه السـلام في حـواره مـع فرعـون والسـحرة وكيفيـة . 1
إقناعيـة. اسـتخدامه للمعجـزة كأداة 

المسـتخدمة، . 2 البلاغيـة  الأدوات  خـلال  مـن  السـامع  علـى  القرآنـي  الخطـاب  تأثيـر  استكشـاف 
المتلقـين. قلـوب وعقـول  تؤثـر في  أن  الأدوات  لهـذه  وكيـف يمكـن 

1- مفهوم الحجاج:
يُعـد الِحِجـاج أحـد الأبعـاد المركزيـة في الفعـل البلاغـي، إذ لا يُختـزل في كونـه وسـيلة لإثبـات 
الـرأي أو دحضـه، بـل يتجلـى كمنظومـة معرفيـة متكاملـة تقـوم علـى التأثيـر والإقنـاع، وتتنـوع في 
أدواتهـا وأسـاليبها تبعًـا للسـياق والمقـام، وقـد حظـي مفهـوم الِحِجـاج باهتمـام واسـع لدى البلاغيين 

العـرب قديًمـا وحديثًـا، حيـث تعاملـت كل حقبـة معرفيـة مـع الِحِجـاج وفقًـا لرؤاهـا ومناهجهـا.
في التـراث العربـي، تنـاول الجاحـظ الِحِجـاج مـن منظـور بيانـي، حيـث عـرّف البيـان بأنـه »اسـم 
جامـع لـكل مـا كشـف عـن المعنـى وهتـك الُحِجُـب عـن المقصـود«)1( معتبـراً أن البيـان وسـيلة حِجاجيـة 
تؤسـس للمعنـى وتكشـف الحِـق، هـذا التصـور يجعـل البلاغـة أداة للحقيقـة، لا للزينـة، أمـا عبـد 
القاهـر الجرجانـي، فقـد أبـرز في كتابـه دلائـل الإعجـاز أن الِحِجـاج لا يتحقـق إلا مـن خلال )نظـم 
الـكلام(، أي ترتيـب المعانـي والعبـارات وفـق مقتضـى الحِال، ويقـول: »ليـس النظـم إلا توخـي معانـي 
النحـو وأحكامـه، ووجـهُ أن تعمـد إلـى معنـى فتُركبـه في الجملـة علـى أسـلوب مخصـوص«)2( وبهـذا، 
تتجلـى البلاغـة عنـده في البنـاء المنطقـي الـذي يخاطـب عقـل المتلقـي وفي ذات الاتجـاه، يشـير ابـن 

)1) البيان والتبيين، الجاحظ، دار مكتبة الهلال بيروت، 1423هـ، ط1، ج1ص81.
)2) ينظر:دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق ياسين أيوب، المكتبة العصرية، ط1، 2000، ص38.
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الأثير إلى أن البلاغة الحِقيقية »هي التي تؤدي إلى قبول المعنى في النفس بغير عنف، وتستدرج 
السـامع إلى الإذعان بإقامة الحِجة لا بإثارة العاطفة«)3( مؤكدًا أن الإقناع هو الغاية القصوى من 

البلاغـة لا التـزيين اللفظـي.
أمـا في الدراسـات المعاصـرة، فقـد قـدّم محمـد العمـري تصـورًا تداوليًـا لمفهـوم الِحِجـاج، حيـث 
عرفـه بأنـه »خطـاب يُبنـى علـى دعـوى يُـراد إثباتهـا أو دحضهـا، عبـر إقامـة الدليـل، موجَـه إلـى متلـقٍ 

مفتـرض فيـه القابليـة للتأثـر والاقتنـاع« ))( .
وبنـاءً علـى هـذه التصـورات، فـإن الِحِجـاج يتجلـى بوصفـه فـعلًا بلاغيًـا عميقًـا يتجـاوز الإقنـاع 
أدوات  فيـه  وتندمـج  الراسـخة،  القناعـة  لتكويـن  تسـعى  وجماليـة  فكريـة  آليـة  ليشـكّل  اللحظـي 
تواصلـيٍ يخاطـب  نسـقٍ  والصـورة( ضمـن  والتكـرار،  والتقابـل،  )كالاسـتفهام،  التقليديـة  البلاغـة 

العقـل والوجـدان في آنٍ معًـا.
2- العلاقة بين البلاغة والِحجاج:

تُبـرز البلاغـة بوصفهـا »مطابقـة الـكلام لمقتضـى الحِال مـع فصاحتـه«)5( جوهـر العلاقـة بينهـا 
التأثيـر  إلـى  بـل  اللفظـي،  التـزيين  إلـى  يهـدف  لا  جوهـره  في  البلاغـي  فالفعـل  الِحِجـاج،  وبين 

الِحِجـاج. في  مركزيتـان  غايتـان  وهمـا  والإقنـاع، 
لقـد أدرك البلاغيـون العـرب هـذه العلاقـة مبكـرًا، وإن لـم يصوغوهـا بمصطلـح »الِحِجـاج« كمـا 
نعرفـه اليـوم، فابـن الأثيـر مثـلًا، شـدد علـى أن البلاغـة ليسـت مجـرد حُسـن صياغـة، بـل »اسـتدراج 
الخصـم إلـى الإذعـان«)6( وهـو تعبيـر يكشـف عـن الطبيعـة الحِجاجيـة للفعـل البلاغـي، كذلـك رأى 

الجاحـظ »أن البيـان لا يُسـتخدم للزينـة، بـل لتأسـيس المعنـى وكشـف الحِـق«))(.
وفي ضـوء هـذا الترابـط، يمكـن اعتبـار الِحِجـاج تجسـيدًا وظيفيًـا للبلاغـة، حيث تندمج الأدوات 
البلاغيـة )كالاسـتعارة، والتقابـل، والتكـرار...( في خدمـة بنـاء الحِجـة. فليسـت البلاغـة هنـا مجـرد 

زخرفـة، بـل تقنيـة خطابيـة وظيفتهـا حمـل المتلقـي علـى التصديـق.
هذا ما أكدته أيضًا الدراسات الحِديثة، خاصة ضمن ما يُعرف بـ«البلاغة الجديدة« مع بيرلمان 
ولوكسـيك، حيـث يتداخـل الِحِجـاج مـع البلاغـة بوصفـه مكوّنًـا أساسـيًا لهـا »فالِحِجـاج وفـق هـذا 
التصـور، ليـس منطقًـا صوريًـا جامـدًا، بـل فعـلًا تواصليًـا يسـعى إلـى بنـاء قناعـة في ذهـن المتلقـي، 

مسـتعينًا بـأدوات بلاغيـة وتداوليـة في آن واحـد«))( .
وقد أشـار عبد الله صولة إلى أن »البلاغة العربية وإن لم تسـتخدم مصطلح الِحِجاج صراحة، 
إلا أنها مارسته فعليًا في تحليل الخطاب، خاصة في النصوص الجدلية كالنص القرآني، ما يدل 

على تكامل ضمني بين البلاغة والِحِجاج« ))(.
وبذلـك، فـإن العلاقـة بين البلاغـة والِحِجـاج علاقـة تكامليـة لا وظيفيـة فقـط؛ فالِحِجـاج يُفعّـل 
ــروت، ط1،  ــر- بي ــة والنش ــة للطباع ــة العصري ــد، المكتب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد مح ــق، محم ــر، تحقي ــن الأثي ــائر، اب ــل الس ــر: المث )3) ينظ

1420هـــ، ج2،ص64.
)4) ينظر: ينظر:  البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول، محمد العمري، مكتبة الأدب المغربي، إفريقيا الشرق، ط2، 2012، ص85.

)5) الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الجبل- بيروت، ط3، دون تاريخ، ج1، ص44.
)6) ينظر: المثل السائر، ابن الأثير، ج2،ص64.

))) ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، ص83.
.Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969, p4 (8(

ــة  ــون والأنســانيات- جمهوري ــة الأداب والفن ــه، كلي ــدالله صول ــم مــن أهــم خصائصــه وأســلوبه، عب ــران الكري ــي الق )9) ينظــر: الحجــاج ف
تونــس، ط1، 2001. ص54.
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البلاغـة بوصفهـا أداة تأثيـر، فيمـا تمنـح البلاغـة الِحِجـاج بعـدًا جماليًـا ومعنويًـا يُعمّـق أثـره في 
المتلقـي.

3- استراتيجيات موسى عليه السلام في الِحجاج:
يبـدأ خطـاب موسـى عليـه الـسلام في سـورة طـه متّسـمًا بالتواضـع والتـوكّل علـى الله، ومبنيًـا 
علـى طلـب الإفهـام لا المجابهـة في أولـى   مراحلـه، قبـل مواجهـة فرعـون، نجـد دعـاء موسـى عليـه 
السلام الشـهير في قوله تعالى:﴿رَبِ ٱشْـرَحْْ لِي صَدْرِي • وَيَسِـرْ لِيٓ أمَْرِي • وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَـانِي 
علـى  يُقـدّم  لـذا  المهمـة،  يُـدرك صعوبـة  موسـى  أن  الافتتـاحْ  هـذا  مـن  قَوْلِـي﴾)10( يتّضـح  يَفْقَهُـوا۟   •
المواجهـة بدعـاءٍ بلاغـي يحمـل التـدرج الطباقـي في   الطلـب: الشـرحْ، ثـم التيسـير، ثـم إزالـة العائق، 
ثـم تحقّـق الفهـم وهـذا يُعبّـر عـن أدب الخطـاب مـع الله أولًا، وعـن طبيعـة الِحِجـاج الصـادق الـذي 
يُهيـئ نفسـه بالكلمـة الطيبـة لا السـيف وقـد علّـق ابـن عاشـور علـى ترتيـب هـذا الدعـاء قـائلًا: »رتّـب 
موسـى دعـاءه   بحسـب مـا يقتضيـه المقـام، فبـدأ بتوسـعة صـدره ليسـتقبل المهمـة، ثـم تيسـير الأمـر، 

ثـم تسـهيل البيـان، لأن الِحِجـاج لا يتـم إلا بالفهـم”)11( 
ومن أبرز استراتيجيات موسى عليه السلام في الحِجاج: استراتيجية البرهان الحِسي المعجز، 

حيث انتقل بحجته من نطاق القول
المجـرد إلـى المشـهد العملـي المحسـوس، الـذي يعاينـه الخصـم بعينـه فلا يسـعه إلا الإذعـان. وقـد 
تجلـى ذلـك حين ألقـى عصـاه بأمـر الله فتحولـت إلـى حيـة تسـعى، في قولـه تعالـى: ﴿فَألَْقَاهَـا فَـإِذَا 
هِيَ حَيَةٌ تَسْـعَى﴾)12( وقد فَسَـر الآلوسـي هذا التحول الحِسـي المعجز بقوله: “والتعبير بـ حَيَةٌ يوهم 
السـرعة في الحِركـة، لتكـون أدهـى في التأثيـر وأقـوى في إدخـال الرعـب، وهـذا ممـا يزيـد الحِجـة 
ظهـورًا؛ لأنهـا لـم تكـن صـورةً فقـط، بـل حيـاةً وسـعياً« وأوضـح أن المعجـزة جـاءت بأسـلوب مباشـر لا 
يحتمـل التأويـل، ممـا يـدل علـى أن هـذا التحـول كان حقيقيـاً، لا سـحرياً، فـكان مـن أعظـم الأدلـة 

علـى صـدق رسـالة موسـى عليـه الـسلام.
يتسـم خطـاب موسـى عليـه الـسلام في سـورة طـه بتـدرج بلاغـي مـدروس يُراعـي مقتضـى الحِال، 
للنـص  البلاغـي  البنـاء  عمـق  تعكـس  التـي  الحِجاجيـة  الاسـتراتيجيات  مـن  مجموعـة  ويعتمـد 
القرآنـي. فقـد بـدأ الحِـوار باسـتراتيجية التمهيـد اللغـوي الـلين كمـا في قولـه تعالـى: ﴿فَقُـولا لَـهُ 
قَـوْلًا لَيِنًـا لَعَلَـهُ يَتَذَكَـرُ أوَْ يَخْشَـى﴾)13( ، وهـذه البدايـة تكشـف عـن حـوار هـادئ يسـعى إلـى فتـح بـاب 
التفاهـم بعيـدًا عـن التصعيـد، وهـي خطـوة بلاغيـة مقصـودة تراعـي طبيعـة المخاطـب ومقامـه، 
وفَسَـر ابـن عاشـور ذلـك بقولـه: »إن القـول الليّـن: الـكلام الـدال علـى معانـي الترغيـب والعـرض 

والاسـتدعاء، وهـو أقـرب إلـى القبـول وأبلـغ في إصابـة الغـرض، خصوصًـا في مقـام الدعـوة))1(”
بالخلـق  الاسـتدلال  خلال  مـن  الكونـي،  العقلـي  الإقنـاع  اسـتراتيجية  إلـى  موسـى  انتقـل  ثـم 
هَـدَى﴾)15(، وهـي حجـة عقليـة تخاطـب  ثُـمَ  خَلْقَـهُ  شَـيْءٍ  كُلَ  أعَْطَـى  الَـذِي  والتدبيـر، فقـال: ﴿رَبُنَـا 
الذهن، وتُظهر عجز فرعون عن مواجهة هذا البرهان القائم على المشـاهدة والفطرة، وقد وصف 

)10) سورة طه، الآيتان 28-25.
)11) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية- تونس، 1984هـ ، ج16،ص210.

)12) سورة طه، الآية 20.

)13) سورة طه، الآية 44.
)14) ينظر:  التحرير والتنوير، ابن عاشور،ج16، ص224.

)15) سورة طه، الآية 50. 
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الزمخشـري هـذا الأسـلوب بقولـه: »هـذا جـواب مـن أخصـر الأجوبـة وأجمعهـا وأوضحهـا، جـواب 
حكيـم قائـم علـى أصـول البرهـان العقلـي، يتعـذر دفعه” )16(وتتجلّـى هنـا براعـة الحِجـاج القرآنـي في 

مخاطبـة العقـل بالحِجـج الكونيـة التـي لا تملـك النفـس أمامهـا إنـكارًا.   
ثـم تـدرج الحِجـاج إلـى مواجهـة مباشـرة مـع فرعـون، مـع الإبقـاء علـى لغـة متزنـة قائمـة علـى 
اسـتراتيجية التقابـل المنطقـي، كمـا في قولـه: ﴿قَـالَ فَمَـن رَبُكُمَـا يَـا مُوسَـى، قَـالَ رَبُنَـا الَـذِي أعَْطَـى 
كُلَ شَـيْءٍ خَلْقَـهُ ثُـمَ هَـدَى﴾))1(  فالـرد هنـا يُقابـل سـؤالًا اسـتنكاريًا بجـواب مُحكـم يُظهـر التوحيـد في 
أبهـى صـوره. وهـذا مـا يشـير إليـه صلاحْ فضـل بقولـه: »إن الِحِجـاج في القـرآن الكـريم لا يقـوم علـى 

فـرض السـلطة وإنمـا علـى تفكيكهـا بلغـة العقـل والحِـق« ))1(.
أو  الهجـوم  إلـى  يلجـأ  أرضهـم، لا  مـن  القـوم  بالسـحر لإخـراج  بأنـه جـاء  يُتهـم موسـى  وحين 
مُ  عِدُكُمۡ يَوۡ الدفاع، بل يتبنى أسـلوبًا عقلانيًا متزنًا، فيطلب موعدًا منصفًا للمواجهة، قائلًا: ﴿مَوۡ
شَـرَ ٱلنَـاسُ ضُحًـى﴾، وهـو اختيـار ذكـي يهـدف إلـى كشـف الحِـق أمـام الجماهيـر في  ٱلزِينَـةِ وَأنَ يُحۡ
وضـح النهـار. وعندمـا واجـه موسـى السـحرة، لـم يبـدأ بالإلقـاء بـل تـرك الخيـار لهـم، فقـال: ﴿إِمَـآ 
أنَ تُلقِۡـيَ وَإِمَـآ أنَ نَكُـونَ أوََلَ مَـنۡ ألَقَۡـىٰ﴾]))1([، وقـد علـق الـرازي علـى هـذا الموقـف قـائلًا: »في هـذا تثبيـت 
لموسـى عليـه الـسلام، ودليـل علـى شـجاعته ورباطـة جأشـه، وثقتـه بـأن مـا معـه مـن الحِـق لا يحتـاج 

إلـى اسـتعجال«)20(.
إِنَـا  فَقُـولَآ  فَأتِۡيَـاهُ  تعالـى:﴿  قـال  واضحـة  مباشـرة  برسـالة  فرعـون  إلـى  موسـى  ينتقـل  ثـم 
هُـمۡۖ قَـدۡ جِئنَٰۡـكَ بِـَٔايَـة مِن رَبِـكَۖ وَٱلسَـلَٰمُ عَلَـىٰ مَـنِ ٱتَبَـعَ  رَٰءِٓيـلَ وَلَا تُعَذِبۡ سِـلۡ مَعَنَـا بَنِـيٓ إِسۡ رَسُولَا رَبِكَ فَأرَۡ
ٱلهُۡـدَىٰٓ﴾)21(في هـذا الموضـع، يُلاحـظ توظيـف موسـى عليـه الـسلام للخطـاب المشـحون بالتـوازن بين 
النـداء بالحِقيقـة والدعـوة إلـى السـلم؛ فهـو لـم يبـدأ بالهجـوم أو النفـي، بـل بـ«إنـا رسـولا ربك«، وهو 
تعبيـر بلاغـي يُـراد بـه الإقنـاع النفسـي بـأن فرعـون نفسـه مخاطَـب مـن ربـه، لا مُقصـى عنـه، كمـا أن 
النداء يتضمّن أسـلوبًا تلطيفيًا من خلال النهي عن العذاب: ﴿وَلَا تُعَذِبْهُمْ﴾، وهي طريقة تهدف 

إلـى كسـر حـدة العنـاد باسـتثارة الرحمـة، لا التحـدي.
ٱتَبَـعَ  مَـنِ  عَلَـىٰ  ﴿وَٱلسَـلَٰـمُ  قولـه:  بشـبه تحيـة شـرطية بلاغيـة في  يُضمّـن موسـى خطابـه  كمـا 
ٱلْهُـدَىٰ﴾، وهـو أسـلوب تقريـري يربـط بين الـسلام والهدايـة ربطًـا سـببيًا، ممـا يُحمّـل فرعـون تبعـة 
اختياره وقد وصف الرازي هذا الموضع بأنه »تحية مضمّنة بالشـرط العقلي، تدل على أن السلام 

لا يُنـال إلا بالسـير في طريـق الحِـق )22(”
وهكـذا، يتشـكّل خطـاب موسـى في بدايتـه مـن عناصـر بلاغيـة متينـة: الوضـوحْ، الأدب، الإقنـاع 
الهادئ والدعوة بالحِكمة، إنه خطاب يقوم على الِحِجَاج العقلي قبل الدخول في نقاش حاد، مما 

يعكـس طابـع الرسـالة النبويـة التـي تبـدأ بالحِجـة لا بالهيمنـة، وبالتبشـير لا بالسـخرية.

)16) ينظر:  الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي-بيروت، ط3، )140هـ، ج3، ص)6.
))1) سورة طه، الآيتان 50-49.

)18) ينظــر: بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، صلاح فضــل، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية يصدرهــا المجلــس الوطنــي الكويــت للتقافــة والفنــون 
والاأداب، دار الشــروق، ص: 180.

)19) سورة طه، الآية 65.
)20) التفسير الكبير ، الرازي، ج التفسير الكبير، الرازي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط3، 1420ه، ج22، ص55.

)21) سورة طه، الآية )4.
)22) ينظر:  التفسير الكبير، الرازي، ـ ج22، ص55.
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4- استراتيجيات فرعون في الِحجاج:
في سـياق الحِجـاج الـذي يسـرده القـرآن الكـريم في سـورة طـه، يُشـكّل خطـاب فرعـون مـع موسـى 
التشـكيك، والإرهـاب  القائـم علـى أسـاليب الإزاحـة،  السـلطوي  الـسلام أنموذجًـا للخطـاب  عليـه 
النفسـي، ويتسـم هـذا الخطـاب بعـدة خصائـص بلاغيـة تُظهـر عجـزه أمـام الحِجـة النبويـة، وقـد 
اتخـذ فرعـون مـن أدوات البلاغـة وسـيلةً لقلـب الحِقائـق، مسـتخدمًا الاسـتفهام الإنـكاري، والنفـي، 

والإبهـام، والتضليـل، بمـا يتماشـى مـع بنيتـه السـلطوية الاسـتعلائية.
في مفتتـح حـواره، يعتمـد فرعـون علـى الاسـتفهام الإنـكاري التقريـري حين يقـول: ﴿فَمَـن رَبُكُمَا 
يَٰـمُوسَـىٰ﴾)23( يظهـر هـذا السـؤال في ظاهـره طلبًـا للتعريـف، لكنـه في حقيقتـه إنـكار مبطـن لوجـود 
رب سـوى فرعـون نفسـه، فيُـراد بـه التشـكيك لا الاسـتفهام الحِقيقـي، وقـد وصـف ابـن عاشـور هـذا 
النـوع مـن الخطـاب بأنـه »اسـتفهام صـوري يُـراد بـه الإنـكار، لا الاسـتفهام، لأن فرعـون كان يدّعـي 

الألوهيـة ))2( “
ويسـتمر فرعـون في إزاحـة مركـز الحِجـة عبـر تشـتيت المقـام الحِـواري، كمـا في قولـه: ﴿قَـالَ فَمَـا 
بَـالُ ٱلْقُـرُونِ ٱلْأُولَـىٰ﴾)25( فهـو لا يـرد علـى الجـواب التوحيـدي الـذي قدّمـه موسـى في قوله:﴿رَبُنَـا 
 ۥثُـمَ هَـدَىٰ﴾)26(، بـل يحـاول صـرف الانتبـاه إلـى قضيـة جانبيـة، هـذا مـا  ٱلَـذِىٓ أعَْطَـىٰ كُلَ شَـىْءٍ خَلْقَـهُ
يُعـرف في البلاغـة بــأسلوب صـرف النظـر أو الإزاحـة الحِجاجيـة، التـي تُسـتخدم عنـد العجـز عـن 
تفنيـد الحِجـة الأصليـة، وقـد بيّـن الزركشـي أن »مـن وسـائل الخطـاب التضليلـي صـرف الحِجـة عـن 

سـياقها بسـؤال مشـوِش، يوهـم ضعـف الخصـم بينمـا الضعـف في السـؤال ذاتـه ))2( “
وحين ظهرت له آيات موسى، لم يتفاعل معها بإنصاف أو تفكر، بل لجأ إلى التكذيب والإباء، 
ـا  كمـا في قولـه تعالـى: ﴿فَكَـذَبَ وَأبََـى﴾ وهـي صيغـة قرآنيـة مختصـرة تُظهـر أن الموقـف لـم يكـن مبنيًّ
علـى عقـل أو نظـر، بـل علـى عنـاد مقصـود، ثـم انتقـل إلـى خطابٍ يُخاطب فيه الجمهور لا الخصم، 
رِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾))2(  ساعيًا لتشويه صورة موسى أمام قومه، فقال: ﴿أجَِئْتَنَا لِتُخرِۡجَنَا مِنۡ أرَضِۡنَا بِسِحۡ
وهي محاولة لتأليب الرأي العام ضد موسى، مستخدمًا أسلوب التخويف السياسي الذي يربط 
الدعوة بالتخريب والتمرد، وقد أشـار الزمخشـري إلى هذا الأسـلوب بقوله: »هو أسـلوب من يُريد 

إلقـاء الرعـب في النـاس، لا إقامـة الحِجة عليهم«]))2([.
ثـم لجأ إلـى مـا يُشـبه المنـاورة والمراوغـة، فعـرض التحـدي قـائلًا: ﴿فَلَنَأْتِيَنَـكَ بِسِـحْرٍ مِثْلِـهِ﴾])30([

وهـو أسـلوب يُسـاوي بين المعجـزة والسـحر، ويُحـاول نـزع قداسـتها بإدخالهـا في نطـاق الخـدع، وهـو 
ضـرب مـن التسـوية المغرضـة بين المختلـفين، وقـد نبـه الطبـري إلـى أن هـذه الخطـوة مـن فرعـون 
كانـت تهربًـا مـن الاعتـراف بالآيـة الإلهيـة، فاختـار تحديًـا صورتـه سـحرية ليحتفـظ بسـطوته أمـام 

الجمهـور«])31([ )جامـع البيـان، طـه:)5(.
)23) سورة طه، الآية 49.

)24) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص214.
)25) سورة طه، الآية 51.
)26) سورة طه، الآية  50.

))2) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، تحقيق محمد أبو فضل، ط1، 6)13هـ ، ج2، ص311.
)28) سورة طه، الآية )5.

)9)) الكشاف، الزمخشري، ج4، ص 232.
)30) سورة طه، الآية 58.

)31) جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، الطبــري، تحقيــق عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة، مصــر، 
ط1، 1422هـــ، ج16، ص 315 
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ثـم تتصاعـد النبـرة السـلطوية في خطـاب فرعـون حين يُواجـه إيمـان السـحرة، فيقـول: ﴿ءَامَنتُمۡ 
﴾)32( هنـا تظهـر ذروة الخطـاب الفرعونـي الاسـتبدادي، حيـث يجعـل الإيمـان  ـلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُـمۡ  ۥقَبۡ لَـهُ
نفسـه مشـروطًا بإذنـه، في مصـادرة تامـة لحِريـة الاعتقـاد، وهـذا الأسـلوب يعتمـد علـى المبالغـة في 
التوكيـد والسـيطرة، مسـتخدمًا أدوات بلاغيـة مثـل التقـديم والتأخيـر، والزجـر، وقـد وصـف الرازي 
هـذا الأسـلوب بقولـه: »هـو خطـاب لا يتوجّـه إلـى الـرد، بـل للـردع، فيـه نفـي للحـق لا بالحِجـة، بـل 

بالتهديـد )33(”.
 ۥ ويُتابع فرعون تسـويغ هزيمته أمام المعجزة باسـتخدام أسـلوب قلب الدلالة، حين يقول: ﴿إِنَهُ
يسـتخدم  وهنـا  مؤامـرة،  إلـى  المعجـزة  يحـاول تحويـل  ٱلسِـحْرَ﴾))3(  حيـث  عَلَمَكُـمُ  ٱلَـذِى  لَكَبِيرُكُـمُ 
أسـلوب الإيهـام والتضليـل البلاغـي، وهـو مـن فنـون المغالطـة، حيـث يتـم تفسـير الحِـدث الجلـي 
تفسـيرًا زائفًـا بهـدف كسـر أثـره في النفـوس، وقـد أشـار السـيوطي إلـى هـذا النـوع مـن الأسـاليب 
قـائلًا: »هـذا مـن فنـون البلاغـة الماكـرة، حيـث يُسـتبدل تفسـير الحِقيقـة بتأويـل ملفـق يُناسـب هـوى 

.”)35( المتكلـم 
كمـا يسـتثمر فرعـون التهديـد اللفظـي المصـاغ بصيغـة توكيديـة متعاقبـة قـال تعالـى: ﴿لَأُقَطِعَنَ 
أيَْدِيَكُـمْ وَأرَْجُلَكُـم مِـنْ خِـلَاف وَلَأُصَلِبَنَكُـمْ فِـي جُـذوعِ ٱلنَخْـلِ﴾)36( حيـث يتكـرر الحِـرف المشـدد )اللام 
والنـون( في »لأقطعـن«، »لأصـلبن« بمـا يعكـس شـدة الانفعـال والبطـش. وهـذا التوكيـد التتابعـي 
هـذا  في  هشـام  ابـن  فصّـل  وقـد  المنطقيـة.  الحِجـة  غيـاب  في  الترهيـب،  في  نفسـيًا  غرضًـا  يخـدم 
يُسـتثمر  بـل  فقـط،  اليـقين  يفيـد  التهديـد لا  التوكيـد في موضـع  أدوات  »تكـرار  قـائلًا:  الأسـلوب 

.”)3(( لتوليـد الرعـب اللفظـي 
بهـذا يتضـح أن خطـاب فرعـون لـم يكـن متماسـكًا منطقًـا، لكنـه كان متنوعًـا أسـلوبيًا، يوظـف 
أدوات البلاغة في قلب الموازين الحِجاجية، والالتفاف على المعجزة، وتثبيت صورته بوصفه المرجع 
الأعلـى، بينمـا كان عجـزه في مقابـل حجـة موسـى عليـه الـسلام يتجلـى في اضطرابـه الخطابـي، 

وتناقضـه الداخلـي، وتحولـه مـن المجادلـة إلـى العنـف.
5- استراتيجيات موسى مع السحرة:

عندمـا واجـه موسـى عليـه الـسلام السـحرة في محفـل فرعـون، تميـز أسـلوبه البلاغـي بالحِكمـة 
ففـي  سـحرهم،  وإبطـال  الحِـق  إلـى  توجيههـم  إلـى  تهـدف  حِجاجيـة  بخطـطٍ  محاطًـا  والرَشـاد، 

البدايـة عندمـا اقتـرب السـحرة مـن موسـى واتهمـوه بالسـحر، كمـا في قولهـم:
﴿إِنْ هَٰـذَانِ لَسَـاحِرَانِ يُرِيـدَانِ أنَْ يُخْرِجَاكُـم مِـنْ أرَْضِكُـم بِسِـحْرِهِمَا﴾]))3([ وذلـك في محاولـة منهـم 
القـول  هـذا  أن  إلـى  الطبـري  الإمـام  أشـار  كمـا  اتباعهمـا،  بعـدم  النـاس  وإقنـاع  دعوتهمـا  لتشـويه 
كان بهـدف ”صـرف النـاس عـن دينهـم وتثبيتهـم علـى باطلهـم“))3( وذكـر القرطبـي أن السـحرة حين 

)32) سورة طه، الآية 1).
)33) ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج22،ص118.

)34) سورة طه، الآية1).
)35) ينظر: الاتقان في علوم القران،، السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ ج2، ص180.

)36) سورة طه، الاية1).
ــق،ط6،  ــر- دمش ــدالله، دار الفك ــي حم ــد عل ــارك و محم ــازن المب ــق: د:م ــام، تحقي ــن هش ــب، اب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ))3) مغن

ص201. 1985ج1، 
)38) سورة طه، الآية 63.

)39) ينظر: جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري، ج16، ص 315.
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رأوا المعجـزة، تشـاوروا وقـال بعضهـم لبعـض هـذا القـول مـن بـاب التهويـل علـى النـاس وإقناعهـم 
والاقتـدار، حيـث  البلاغـة  الـسلام في غايـة  ردّ موسـى عليـه  كان  وقـد   )(0( وهـارون«   بخطـر موسـى 
واجههـم بقولـه ﴿ قَـالَ لَهُـمْ مُوسَـىٰ وَيْلَكُـمْ لَا تَفْتَـرُوا عَلَـى اللَـهِ كَذِبًـا فَيُسْـحِتَكُم بِعَـذَابٍ ۖ وَقَـدْ خَـابَ 

افْتَـرَىٰ﴾)1)(. مَـنِ 
وهنـا تتجلـى فصاحـة موسـى عليـه الـسلام، حيـث بـدأ بتحذيـرٍ عقلانـي أخلاقـي، وليـس بـردّ 
مباشـر عنيـف، يقـول ابـن كثيـر »إن موسـى بـدأ نصحـه لهـم بتحذيـرٍ رقيـق، يُنذرهـم مـن الكذب على 
الله وادعاء أن سحرهم وحيٌ أو معجزة إلهية«)2)(   أما الإمام الرازي فقد أبرز بلاغة موسى بقوله: 
»بـدأ بالحِجـة الأخلاقيـة، ثـم ختـم بالنتيجـة العقليـة: ﴿فَيُسْـحِتَكُم بِعَـذَابٍ﴾ أي يهلككـم الله، وهـو 
بذلـك يخاطبهـم بمنهـج حجاجـي متـزن يجمـع بين العقـل والوجـدان«)3)([) ويؤكـد الطنطـاوي »أن 
هـذا الـردّ مـن موسـى يُعـدّ نموذجًـا راقيًـا في الدعـوة بالحِكمـة والموعظـة الحِسـنة، فهـو لـم يهاجمهـم 
مباشـرة، بل خاطبهم بأسـلوب نصحي تحذيري، مع تأكيد واضح أن السـحر ليس إلا خداعًا زائلًا 

أمـام قـوة الله الحِقيقيـة وجملـةَ :وقَـدْ خَـابَ مَـنِ افْتَـرَىٰ معترضـة لتقريـر وتأكيـد ماقبلهـا«)))(.
ثـم في مواجهـة السـحر الـذي طرحـه السـحرة، كان موسـى عليـه الـسلام يتحـرك بثقـة مسـتمدة 
مـن يقينـه بـالله، وعندمـا ألقـى السـحرة عصيهـم وحبالهـم، كانـت المفاجـأة الكبـرى حينمـا تحولـت 
العصـا إلـى حيـة عظيمـة، فاسـتفاق السـحرة ووقعـوا في السـجود قائـلين: ﴿قَالُـوا۟ ءَامَنَـا بِـرَبِ هَـارُونَ 
وَمُوسَـىٰ﴾)5)(هنا، يظهـر موسـى عليـه الـسلام اسـتراتيجيات بلاغيـة أخـرى في حـواره معهـم، حيـث 
اسـتفاد مـن لحِظـة المعجـزة ليُثبـت لهـم الحِقيقـة التـي لا مفـر منهـا، هـذا التفاعـل بين السـحرة و 
المعجزة يشـير إلى أن موسـى عليه السلام كان يسـتخدم المعجزة كأداة توجيهية لاسـتخدام العقل 
البشري لتقبل الهداية،  فالسحرة الذين كانوا في البداية في خصومة، تحولوا فجأة إلى مؤمنين 
بسـبب البرهـان الإلهـي الواضـح، وهـذا يعكـس كيـف اسـتخدم موسـى الحِـوار القائـم علـى إثبـات 

الحِقائـق بطريقـة عقلانيـة، التـي تفتـح المجال أمـام المتلقـي للقبـول بـه.
البلاغـي  الـسلام، إلا أن الخطـاب  انتهـت لصالـح موسـى عليـه  المعركـة الظاهـرة قـد  أن  ورغـم 
لـم يتوقـف، بـل اسـتمر في تثبيـت السـحرة وتطمينهـم بعـد إيمانهـم، فقـد قـال الله لـه: ﴿لَا تَخَـفْ 
وثنـاء  للثقـة  آيـة تحمـل في مضمونهـا طمأنينـة عميقـة، فيـه تعزيـز  ٱلْأعَْلَـىٰ﴾)6)( وهـي  أنَـتَ  إِنَـكَ 
علـى الاختيـار، إذ يُبـرز أن الغلبـة ليسـت في اليـد ولا السـلطان، بـل في كلمـة الحِـق ومقـام الإيمـان، 
وهـو خطـاب ينهـض علـى رفـد المتلقـي بالقـوة النفسـية والمعنويـة ليظـل ثابتًـا أمـام التهديـد، وهـو 
بـكل جـرأة  أمـام وعيـد فرعـون وأصـرّوا علـى موقفهـم الإيمانـي  إذ ثبـت السـحرة  مـا حـدث فعـلًا، 
ويـقين، وقـد ورد في تفسـير المراغـي أن هـذا التعزيـز يمثـل »رد تضامـن للثقـة والقـوة بعـد لحِظـة 

الانتصـار”)))(.
ويُلاحـظ أن موسـى عليـه الـسلام لـم يعتمـد في خطابـه مـع السـحرة علـى تحـدٍ فـجّ أو انتصـار 

)40) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ج11، ص19).
)41) سورة طه، الآية 61.

)42) ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ، ج5، ص301. 
)43) التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص65. 

)44) ينظر: التفسير الوسيط للقران الكريم، الطنطاوي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة – القاهرة،  ج9، ص121.
)45) سورة طه: 0).

)46)  سورة طه، الآية 68.
))4) تفسير المراغي، المراغي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ط1، 1365هـ، ج16، ص 316.
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آنـي، بـل علـى بنـاء متكامـل مـن الحِـوار والدعـوة بالحِسـنى، واسـتثمار لحِظـة الإدراك العقلـي في 
لحِظـة المعجـزة. فقـد تعامـل معهـم بوصفهـم أهـل صنعـة يعرفـون الفـرق بين الخـداع والحِقيقـة، 
ولهـذا لـم يُهاجمهـم مباشـرة، بـل مهّـد للحقيقـة بحجـج أخلاقيـة وعقليـة ومعجزيـة تهيـئ لهـم 
الاختيـار الحِـر، بعيـدًا عـن الانفعـال أو الإكـراه، وهـو مـا جعـل تحولهـم يُمثّـل لحِظـة بلاغيـة كبـرى 
في مشـهد السـورة. وقـد عبّـر القـرآن الكـريم عـن هـذا التحـول بقولـه: ﴿فَأُلْقِـيَ السَـحَرَةُ سُـجَدًا ۝ 
ـا ومباشـرًا لحِظـة  قَالُـوا آمَنَـا بِـرَبِ هَـارُونَ وَمُوسَـى﴾)))(هي آيـة تـدل علـى أن سـجودهم جـاء تلقائيًّ
وقـوع المعجـزة، ممـا يشـير إلـى أن الإيمـان كان وليـد اقتنـاعٍ داخلـيّ نابـع مـن بصيـرة لا مـن رهبـة. 
وقـد علّـق الإمـام الـرازي علـى ذلـك بقولـه: »إنهـم لما كانـوا أعـرفَ النـاس بالسـحر، علمـوا أن مـا فعـل 
موسـى عليـه الـسلام لا يدخـل تحـت قـدرة البشـر، ولا هـو مـن جنـس صنعتهـم، فآمنوا فورًا«)))([)أشـار 
ابن عاشـور إلى أن هذا السـجود كان »سـجود طاعة وإيمان، لا مجرد انبهار، لأنهم أهل اختصاص 

يعلمـون حقيقـة الفـرق بين السـحر والمعجـزة« )50(.
وفي ختـام هـذا التحليـل لاسـتراتيجيات الِحِجـاج، تتضـح معالـم البنـاء البلاغـي في سـورة طـه 
من خلال ثلاثة أنماط متقابلة، تعكس تباينًا دقيقًا في وظائف الخطاب، فخطاب موسى يستند 
إلـى )حِجـاج الإقنـاع القيمـي( الـذي يجمـع بين المعجـزة والدعـوة، ويخاطـب الفطـرة قبـل العقـل؛ 
العقـل مـن غوايـة  بـل لاسـتنقاذ  بالبرهـان لا لترهيـب الخصـم،  إن »بلاغـة موسـى تتوسـل  حيـث 

السـلطة«))51([
في المقابل، يقوم خطاب فرعون على )حِجاج الإخضاع(، إذ يُستبدل المنطق بالهيمنة الرمزية، 
ويُعـاد تشـكيل المقـام الحِـواري لتصنيـع قبـول جماهيـري قائـم علـى الرهبـة؛ وهـو مـا يُجسـده وصـف 

»الخطاب السـلطوي الموجّه لتصنيع القبول الجماهيري عبر التكرار والتهديد«.)52(
أمـا السـحرة، فـإن لحِظـة تحولهـم تشـكّل ذروة البلاغـة الِحِجاجيـة مـن جهـة المتلقـي؛ حيث »تُعدّ 
بلاغة الانقلاب في موقفهم من أبلغ صور التلقي الفاعل، إذ يتم التبديل من موقع الِحِجاج ضدّ 

موسـى إلى الانتصار الكامل لبرهانه بمجرد تذوق الحِقيقة«.)53(
ومـن ثـمّ، فـإن البلاغـة القرآنيـة هنـا لا تقـدم الِحِجـاج بوصفـه مجـرّد جـدل، بـل كبنيـة تواصليـة 
تستهدف تحرير الإدراك، وتفعيل الوعي، وتوجيه النفس نحو الحِق، بعيدًا عن التسلط والإكراه، 

فهـو حِجـاج ينهـض علـى التبـيين لا علـى التهويـل، وعلـى الاسـتجابة الحِـرّة لا على الخضوع.   
5-البنية البلاغية للقصة في سورة طه: الفاصلة والإيقاع والصورة ودورها في الحجاج.

تُعـد قصـة موسـى عليـه الـسلام مـع فرعـون والسـحرة في سـورة طـه نموذجًـا فنيًـا مكتمـل الأركان 
في البلاغـة القرآنيـة؛ حيـث تتكامـل فيهـا الأدوات البلاغيـة مـن فاصلـة وإيقاع وصور بيانية لتشـكّل 
بتناسـق دلالـي وصوتـي ومعنـوي  البلاغـي  البنـاء  التأثيـر، ويتسـم هـذا  نسـيجًا حجاجيًـا عميـق 

يجعـل النـص القرآنـي يحقـق غايتـه الإقناعيـة والتأثيريـة بصـورة بالغـة الفاعليـة.

)48) سورة طه، الآية 0).
)49) التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص64.

)50) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص221.
)51) ينظر:  البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول، محمد العمري، ص97.

)52) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص188.
)53) ينظر: في ظلال القران، سيد قطب، دار الشروق-بيروت- القاهرة،ط)17،141هـ، ج4، ص2344.
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1-5- الإيقاع:
الإيقـاع في سـورة طـه، حيـث يواجـه موسـى عليـه الـسلام فرعـون، وتحـدث المواجهـة الكبـرى بين 
التوتـر  أسـاليب بلاغيـة فائقـة لإبـراز  الكـريم يتفـرد باسـتخدام  القـرآن  أن  نـرى  والباطـل،  الحِـق 
النفسـي، والتحـولات الحِاسـمة في المواقـف، فـضلًا عـن إظهـار قـوة الحِجـة، الإيقـاع الصوتـي، الـذي 
التأثيـر  وتوجيـه  المعانـي  لتعزيـز  السـورة  هـذه  في  يُسـتخدم  البلاغيـة،  الأدوات  أبـرز  أحـد  يُعتبـر 
النفسـي للمسـتمع، يُظهـر الإيقـاع الصوتـي في العديـد مـن الآيـات بين موسـى وفرعـون والسـحرة 
كيـف يمكـن للقـرآن الكـريم أن يُوظـف هـذه الأداة ليـس فقـط للتأثيـر في الأذن، ولكـن أيضًـا في 

تعميـق الفهـم والتمثيـل النفسـي للمواقـف.
عندمـا جـاء موسـى عليـه الـسلام إلـى فرعـون، كان في قلبـه خـوف عميـق ممـا قـد يحـدث، وهـذه 
الحِالـة النفسـية تُعبّـر عنهـا الآيـة: ﴿فَأوَْجَـسَ فِـي نَفْسِـهِ خِيفَـةً مُوسَـىٰ﴾ ))5(في هـذه الآيـة، نـرى كيـف 
الحِـروف  تُكـرر  حيـث  الداخلـي،  الـسلام  عليـه  موسـى  انفعـال  ليواكـب  يأتـي  الصوتـي  الإيقـاع  أن 
السـاكنة في »أوجـس« و«خيفـة«، وهـو مـا يعكـس الخـوف والرهبـة التـي كانـت تسـاوره، هـذه الألفـاظ 
تحمل طابعًا صوتيًا يعكس القلق والاضطراب النفسي، وكأن الصوت نفسه يتردد داخل النفس، 
في محـاكاة دقيقـةٍ للحالـة الذهنيـةٍ التـي مـر بهـا موسـى، مـا يعـزز مـن عمـق الحِجـاج القرآنـي هنـا.

يسـتجيبون  وهـم  السـحرة  يظهـر  عندمـا  الموقـف الحِجاجـي  المفاجـئ في  التحـول  يحـدث  ثـم 
لمعجزة موسـى عليه السلام، فبعد أن ألقى السـحرة عصيهم وحبالهم ليظهروا قواهم السـحرية، 
جـاء الفعـل الإلهـي المذهـل، كمـا ورد في قولـه تعالـى: ﴿فَأُلْقِـيَ ٱلسَـحَرَةُ سُـجَدًا﴾)55( اسـتخدام الفعـل 
يعكـس  للمجهـول،  المبنـى  الفعـل  والإثـارة،  المفاجـأة  عنصـر  مـن  يُعـزز  »فُألقـي«  للمجهـول  المبنـي 
المدهشـة التـي لحِقـت بالسـحرة وكيـف أن المعجـزة الإلهيـة أذهلتهـم وأجبرتهـم علـى السـجود في 
لحِظـة غيـر متوقعـة، هـذا الفعـل يثيـر شـعورًا بالدهشـة، ويُحـدث نقلـة نوعيـة في التوتـر الحِجاجي، 

حيـث ينتقـل السـحرة مـن خصـوم إلـى مؤمـنين في لحِظـة واحـدة.
الـسلام  الطمأنينـة لموسـى عليـه  إلـى حالـة مـن  القـرآن  اللحظـة الحِاسـمة، ينتقـل  بعـد هـذه 
إلهيًـا مباشـرًا  نـرى توجيهًـا  ٱلْأعَْلَـىٰ﴾)56( في هـذه الآيـة،  أنَـتَ  إِنَـكَ  تَخَـفْ  لـه: ﴿لَا  قـال الله  عندمـا 
لموسـى، ينقلـه مـن حالـة الخـوف والقلـق إلـى الطمأنينـة واليـقين، الإيقـاع الصوتـي في هـذه الآيـة 
فيهـا  تتكـرر  »لا تخـف«  الرخـوة في  النفسـي، فالأصـوات  التحـول  هـذا  بكفـاءة لإيصـال  يُسـتخدم 
الحِـروف الهادئـة التـي تُرسـل إلـى الأذن شـعورًا بالراحـة والسـكينة، التوكيـد بــ »إنـك أنـت« يعـزز هـذا 
الإحساس بالثقة المطلقة في قدرة الله، مما يُمثل تحولًا مهمًا في الموقف الحِجاجي؛ حيث يتلقى 

موسـى عليـه الـسلام القـوة الداخليـة التـي تؤهلـه لمواجهـة التحـدي.
وفي ختـام مشـهد المواجهـة، تأتـي الآيـة التـي تمثـل ذروة التصعيـد الحِجاجـي، حيث يردّ السـحرة 
علـى تهديـد فرعـون بقولهـم: ﴿فَٱقـۡضِ مَـآ أنَـتَ قَـاضٍ إِنَمَـا تَقضِۡـي هَٰـذِهِ ٱلحَۡيَـوٰةَ ٱلدُنيَۡـا﴾))5( ، حيـث 
تتسـم هـذه الآيـة بإيقـاع قـوي نابـع مـن غلبـة الحِـروف الجهريـة والشـديدة كالقـاف )ق( والضـاد 
)ض( والدال )د(، وهي حروف ذات صفات صوتية تبرز الحِزم والثبات في الموقف، كما أن الفاصلة 
الصوتيـة في كلمـة »الدنيـا« تنتهـي بمـدٍ خفيـف بعـد نـون مشـددة، فتمنـح الجملـة نغمـة ختاميـة 

)54) سورة طه، الاية )6.

)55) سورة طه، الآية 0).

)56) سورة طه، الآية 68.

))5) سورة طه، الآية 2).
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حـادة توحـي بـإغلاق تـام للمجـال الحِجاجـي، ويؤكـد الـرازي أن قولهـم هـذا يـدل علـى »أنهـم عرفـوا 
أن فرعـون لا يقـدر إلا علـى أمـور الدنيـا، وأنهـم زهـدوا فيهـا، فصـارت لا قيمـة لهـا عندهـم«))5([).

إذاً مـن خلال هـذا التحليـل يمكننـا ملاحظـة كيـف يسـاهم الإيقـاع الصوتـي في بنـاء الخطـاب 
الحِجاجـي في قصـة موسـى وفرعـون والسـحرة، الإيقـاع لا يُسـتخدم فقـط لإضافـة جمـال صوتـي، 
بـل ليُعـزز المعانـي ويُعمـق التأثيـر النفسـي علـى السـامع، وكمـا قـال الزركشـي »إن الفواصل القرآنية 
تـؤدي دورًا موسـيقيًا ومعنويًـا يُغلـق المعنـى ويُهيـئ الأذن للتلقـي الكامـل«))5( هـذه الحِقيقـة تتجسـد 
ويدعـم  الإنسـانية  المشـاعر  الإيقـاع في تجسـيد  يُسـهم  التـي عرضناهـا، حيـث  الآيـات  بوضـوحْ في 

الحِجـة القرآنيـة ضـد الباطـل، ويُسـلط الضـوء علـى قـوة الحِـق الـذي لا يُغلـب.
2-5-الفاصلة:

تُعـدّ الفاصلـة القرآنيـة مـن أبـرز أدوات البلاغـة الصوتيـة والدلاليـة في النـص القرآنـي، لا سـيما 
في المواضـع الحِجاجيـة، حيـث تتكامـل وظيفتهـا مـع السـياق النفسـي والدينـي والجدلـي للنـص، 
وفي قصـة موسـى عليـه الـسلام مـع فرعـون والسـحرة في سـورة طـه، تتجلـى الفواصـل كضـرب مـن 
الإيقـاع الحِجاجـي، الـذي يُضبـط بـه إيقـاع النفـس، ويُعمّـق حضـور الحِجـة في ذهـن المتلقـي، ويُبنى 

بـه نسـق تعبيـري مشـدود يواكـب حـدة المواجهـة.
في بدايـة الوحـي إلـى موسـى، تأتـي الفواصـل القصيـرة ذات الإيقـاع السـريع في قولـه تعالـى: 
عَلَـى ٱلنَـارِ  أجَِـدُ  أوَْ  بِقَبَـسٍ  مِنْهَـا  ءَاتِيكُـم  لَعَلِـىٓ  ا  نَـارًۭ ءَانَسْـتُ  إِنِـىٓ  لِأهَْلِـهِ ٱمْكُثُـوٓاْ  فَقَـالَ  ا  نَـارًۭ رَءَا  ﴿إِذْ 
ى﴾ )60(تُختَـم الجملـة بفاصلـة »هُـدىً« ذات الإيقـاع الخافـت والمفتـوحْ، كأنهـا تُمهـد لمطلـع النبـوة،  هُـدًۭ
وتُهيـئ النفـس لتلقـي الرسـالة، وقـد أشـار الزركشـي إلـى هـذا النـوع مـن الفواصـل بقولـه: »الفاصلـة 
القرآنيـة ليسـت مجـرد سـجع لفظـي، بـل هـي توقيعـات معنويـة تُرَتِـب ختـام المعنـى، وتُهيـئ النفـس 

لما بعـده )61(”
وعندما يشـتدّ التوتر في المشـهد ويصل موسـى إلى لحِظة المواجهة، تبدأ الفواصل تأخذ نَفَسًـا 
أقصـر وأكثـر حـدة، كمـا في قولـه تعالى:﴿فَأََلْقَاهَـا فَـإِِذََا هِـيََ حَيَـة تَسعَۡـىٰ﴾)62( حيـث تنتهـي الآيـة 
بالفعـل المضـارع ”تسـعى”، وهـي فاصلـة تُغلـق الجملـة علـى صـورة حركيـة مبهـرة، تُجسـد الفعـل 
المعجـز بديناميكيـة محسوسـة، تنتهـي الفاصلـة بألـف لينـة تُحـدث امتـدادًا صوتيًـا مفاجئًـا بعـد 
جملـة قصيـرة متسـارعة الإيقـاع، ختـم ابـن عاشـور هـذا النمـط مـن الفواصـل بأنـه: »ختم تصويري 

للفعـل المعجـز، يزيـد في وضـوحْ الصـورة، ويسـند المعنـى بالبنيـة الصوتيـة«)63(.
الفاصلـة  تأتـي  مُوسَـىٰ﴾))6(حيث  خِيفَـةًۭ  نَفْسِـهِ  فِـي  ﴿فَأوَْجَـسَ  تعالـى:  قـول الله  إلـى  ننتقـل  ثـم 
»موسـى« بهـدوء بعـد جملـة مشـحونة بالهمـس والرهبـة، الفاصلـة هنـا تُبطـئ إيقـاع الآيـة فجـأة، 
الأثـر  هـذا  إلـى  السـيوطي  نبـه  وقـد  الداخلـي،  الخـوف  يُترجـم  الـذي  العاطفـي  التوقـف  كأنهـا 
الصوتـي للفواصـل بقولـه: »تُحاكـي الفواصـل حركـة النفـس في مواقفهـا المختلفـة، فيُبطـئ حيـث 

)58) التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص)15.
)59) ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج1، ص

)60) سورة طه، الآية 10. 
)61) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، ج1،ص206.

)62) سورة طه، الآية 20. 
)63) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص))1.

)64) سورة طه، الآية )6. 
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 ”)65( المواجهـة  التـروّي، ويُسـرِع حيـث تشـتد  يُوجِـب 
في لحِظـة الانـقلاب الحِجاجـي، تأتـي الفاصلـة العاليـة النبـرة في قولـه تعالى: ﴿فَأُلْقِيَ ٱلسَـحَرَةُ 
سُـجَدًا﴾)66(، فتُغلـق السـياق الحِجاجـي بانـقلابٍ دلالـيٍ مفاجـئ، لفـظ »سُـجدًا« بصيغتـه الصوتيـة 
عـن  يُعبّـر  إيقاعيًـا  أثـرًا  يتـرك  بوضـوحْ  المنطوقـة  والنـون  المفتوحـة  بالألـف  واختتامـه  الحِازمـة 
السـقوط الكامـل للسـحرة في خضـوع مطلـق، وكأن الفاصلـة هنـا تعمـل بوصفهـا ضربـةً ختاميـة 
قاطعـة للحـوار العقلـي، وهـذا مـا عبّـر عنـه الـرازي حين قـال: »إن قصـر الفاصلـة وتحديدهـا بعـد 

الفعـل المبنـي للمجهـول يُلقـي في نفـس السـامع شـعور الحِسـم والتمـام))6(” 
وهكـذا تتشـكل الفاصلـة في هـذه السـورة ليـس بوصفهـا عنصـرًا زخرفيًـا، بـل كأداة بلاغيـة تـؤدي 
وظيفة حجاجية وصوتية دقيقة، فهي تُحدد إيقاع الجمل، وتُقسّـم الِحِجاج إلى وحدات شـعورية، 
وتُعمـق المشـهد النفسـي، وتُغلـق الجـدل في الوقـت المناسـب، ومـن ثـم، فـإن الفاصلـة تصبـح جـزءًا 
مـن الحِجـة ذاتهـا، لا مجـرد نهايتهـا، فتُثبّـت المعنـى بالجـرس كمـا تثبتـه بالدلالـة، وهـو مـا يجعلهـا 

واحـدة مـن أهـم أدوات البلاغـة الِحِجاجيـة في النـص القرآنـي.
3-5-الصور البيانية: 

والسـحرة في سـورة طـه  مـع فرعـون  الـسلام  البلاغـي في قصـة موسـى عليـه  يتجلّـى الإعجـاز 
مـن خلال صـور بيانيـة حيّـة، تُخـرج المتلقـي مـن دائـرة الفهـم العقلـي المجـرد إلـى فضـاء المعايشـة 
الحِسـية، حيـث يوظّـف النـص القرآنـي أدوات التصويـر البلاغـي )كالاسـتعارة، والمجاز، والكنايـة( 

لترسـيخ الحِجـة الإلهيـة وإظهـار بـطلان الخصـم.
ومـن أبـرز هـذه الصـور مـا ورد في لحِظـة تصاعـد التوتـر، حين يصـوّر القـرآن حـال موسـى عليـه 
الـسلام في قوله:﴿فَأوَْجَـسَ فِـي نَفْسِـهِ خِيفَـةً مُوسَـىٰ﴾))6( في هـذه العبـارة اسـتعارة مكنيـة، حيـث شُـبِه 
الخـوف بكائـن مـادي يتسـلل إلـى النفـس، وأُبقـي علـى »أوجـس« كقرينـة علـى هـذا التخييـل، وقـد 
فصّـل ابـن عاشـور ذلـك بقوله:«الخيفـة مصـدر أضيـف إلـى النفـس مبالغـةً في إخفائهـا، وذلـك يـدل 

علـى أن موسـى لـم يُظهـر خوفـه، فـكان في غايـة الكتمـان« ))6(.
تظهـر  وهنـا  سُـجَدًا﴾)0)(  ٱلسَـحَرَةُ  قوله:﴿فَأُلْقِـيَ  في  الـذروة  تبلـغ  حتـى  المشـاهد  تتصاعـد  ثـم 
التـي  الصادمـة  النتيجـة  علـى  ورُكـز  الحِقيقـي،  الفاعـل  حُـذف  حيـث  قويـة،  تصريحيـة  اسـتعارة 
أفقـدت السـحرة إرادتهـم فسـجدوا، كأنّ قـوّة خفيـة - مـن الحِـق أو الإيمـان -هـي التـي ألقـت بهـم، 
وقـد وصـف الـرازي هـذا الأسـلوب بقوله:«قُـدِم الفعـل علـى الفاعـل تفخيمًـا وتعجيبًـا، كأنهـم مـا 

إلقـاءً«)1)(. السـجود  إلـى  بهـم  أُلقـي  بـل  باختيارهـم،  سـجدوا 
ٱلْأعَْلَـىٰ﴾)2)( فعبـارة  أنَـتَ  إِنَـكَ  تَخَـفْ  ويُتابـع السـياق بكنايـة بديعـة في خطـاب الطمأنينـة:﴿لَا 
»أنـت الأعلـى« كنايـة عـن الغلبـة بالحِجـة والبيـان، وقـد جـاءت في تركيـب اسـمي مؤكـد بــ«إنّ« وضميـر 

)65) الاتقان في علوم القران، السيوطي، ج2،ص143.
)66) سورة طه، الآية 0).

))6) ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص)11. 
)68) سورة طه، الآية)6.

)69) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16،ص240.
)0)) سورة طه، الآية 0).

)1)) ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص116.
)2)) سورة طه، الآية 68.
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الفصل »أنت«، ما يعزز المعنى النفسي للثقة، ويُرسّخ الاطمئنان. وقد أشار التفتازاني إلى أهمية 
هـذا البنـاء بقوله:«التوكيـد بالجملـة الاسـمية والضمائـر المنفصلـة يرسّـخ المعنـى في القلـب ويمنـع 

التـردد والاضطـراب«)3)(.
وفي مشـهد المواجهـة، تسـتخدم الاسـتعارة المكنيـة والمجاز العقلـي في قولـه تعالى:﴿فَـإِذَا حِبَالُهُـمْ 
وَعِصِيُهُـمْ يُخَيَـلُ إِلَيْـهِ مِـن سِـحْرِهِمْ أنََهَـا تَسْـعَىٰ﴾)))( فالآيـة تصـور السـحر كأنـه كائـن يُخيِـل للنـاس، 
وهـي اسـتعارة مكنيـة تقـوم علـى الإيهـام والوهـم. كمـا أن نسـبة السـعي إلـى الحِبـال والعصـي مجـاز 
عقلـي، لأن الحِركـة لـم تصـدر عنهـا في الحِقيقـة، وقـد علّـق الزمخشـري علـى ذلـك بقوله:«يخيّـل 
إليـه: مـن سـحرهم وتخييلهـم، أي يخطـر لـه في وهمـه أنهـا تسـعى«)5)(، ويضيـف الزركشـي: »ومـن 
المجاز أن يُسـند الفعـل إلـى غيـر مـا هـو لـه، نحـو ﴿يُخيّـل إليـه﴾ والحِقيقـة أن الفعـل للسـاحر لا 
للحبـال« )6)(، لكـن حين تأتـي لحِظـة الحِسـم، يتجلّـى التفـوّق الإلهـي في صـورة بيانيـة معكوسـة، في 
﴾)))( فالآيـة تصـور المعجـزة في هيئـة حيـة ذات قـدرة  قوله:﴿وَألَْـقِ مَـا فِـي يَمِينِـكَ تَلْقَـفْ مَـا صَنَعُـوا۟
أداة لإظهـار  البيانيـة  الصـورة  ويجعـل  والوحـي،  الخـداع  المفارقـة بين  يعكـس  الزيـف، بمـا  تلتهـم 

سـلطان الحِـق وحسـم الجـدل لصالـح موسـى عليـه الـسلام.
وهكذا، فإن هذه الصور البلاغية المتنوّعة - من استعارات وكنايات ومجازات-لا تخدم الناحية 
الجماليـة فحسـب، بـل تترابـط لتشـكّل بُنيـة حجاجيـة قويـة، تُجسّـد المعنـى، وتؤسـس لحِقيقـة أن 

سـلطان الحِـق لا يُقهـر.
4-5-  التكرار: 

 يشـكّل التكـرار في قصـة موسـى عليـه الـسلام مـع فرعـون والسـحرة في سـورة طـه مكونًـا بلاغيًـا 
محوريًـا يُعـزز البنيـة الحِجاجيـة للنـص القرآنـي، ويمنحـه طابعًـا إيقاعيًـا وتصعيديًـا يتناسـب مـع 
طبيعـة المواجهـة بين الحِـق والباطـل. ولا يقتصـر التكـرار هنـا علـى إعـادة اللفـظ، بـل يتجـاوز ذلـك 
إلـى كونـه أداة فنيـة تُسـتخدم لتوكيـد المعنـى، وترسـيخ الفكـرة، وتهيئـة المتلقـي للتلقـي النفسـي 

والمعـرفي.
ومـن أبـرز صيـغ التكـرار في السـورة تكـرار فعـل القـول، ولا سـيما بصيغـة: ﴿قَـالَ﴾، التـي تكـررت 
في أكثـر مـن عشـرين موضعًـا، منهـا قولـه تعالـى: ﴿قَـالَ فَمَـن رَبُكُمَـا يَٰمُوسَـىٰ﴾)))(  وقولـه: ﴿قَـالَ رَبُنَـا 
ٱلَـذِيٓ أعَْطَـىٰ كُلَ شَـيْءٍ خَلْقَـهُ ثُـمَ هَـدَىٰ﴾)))( هـذا التكـرار لا يـؤدي وظيفـة سـردية فحسـب، بـل يُسـهم 
في إبراز الطابع الجدلي للمشهد وتصعيد الحِوار بين موسى وفرعون، مع منح الإيقاع نبرة تُعبر 
عـن التوتـر وتـدرج الأحـداث. وقـد نبّـه الزركشـي إلـى هـذه الظاهـرة، مبينًـا أن: “التكـرار في المحاورات 

القرآنيـة يُسـتخدم لتثبيـت الحِجـة وكشـف اضطـراب الخصـم، لا لمجـرد الإعـادة اللفظيـة« )0)( 
كمـا يتجلـى التكـرار في تكـرار النهـي عـن الخـوف، في لحِظـة بلغـت فيهـا المواجهـة ذروتهـا. فبعـد 

)3)) شرح التلخيص، التفتازاني، دار الكتب العلمية بيروت، ط4، 1412هـ، ص228. 
)4)) سورة طه، الآية 66.

)5)) ينظر:  الكشاف، الزمخشري،ج3، ص390.
)6)) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، ج3، ص16.

)))) سورة طه، الآية 69.

)8)) سورة طه، الآية 49.

)79) سورة طه، الآية 50.
)80) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، ج2، ص8)2.
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أن عبّر القرآن عن الخوف الكامن في نفس موسـى بقوله: ﴿فَأوَْجَسَ فِي نَفْسِـهِ خِيفَةً مُوسَـىٰ﴾)1)( ، 
يأتي التثبيت الإلهي الفوري في قوله تعالى:﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَكَ أنَتَ ٱلْأعَْلَىٰ﴾)2)(ويعلّق ابن عاشور 
علـى هـذا الأسـلوب بقولـه في تقـديم نفـي الخـوف وتكـراره توكيـد لمعنـى الطمأنينـة، وإشـارة إلـى قـوة 

المعجـزة التـي سـتبطل كل تخييـل باطـل«)3)(.
إلـى قـوة المعجـزة التـي سـتبطل كل تخييـل باطـل وتتضـح عبقريـة التكـرار كذلـك في  وإشـارة 
درامـي  مـرات في تسلسـل  ورد ثلاث  للمواجهـة، حيـث  البيانـي  المشـهد  »ألقـى” ضمـن  فعـل  توالـي 
متصاعـد في قولـه تعالـى:  ﴿فَألَْقَاهَـا فَـإِذَا هِـيَ حَيَـةٌ تَسْـعَىٰ﴾)))(   وفي قولـه تعالى:﴿قَـالَ بَـلْ ألَْقُـوا۟ 
فَـإِذَا حِبَالُهُـمْ وَعِصِيُهُـمْ يُخَيَـلُ إِلَيْـهِ...﴾ )5)( وقولـه تعالى:﴿فَأُلْقِـيَ ٱلسَـحَرَةُ سُـجَدًا﴾)6)(  هـذا التكـرار 
الثلاثـي يُظهـر تدرّجًـا معنويًـا وبنائيًـا دقيقًـا: فالإلقـاء الأول ربانـي يـدل علـى المعجـزة، والثانـي 
بشـري خـادع يعكـس زيـف السـحر، والثالـث إيمانـي يـدل علـى التحـول العميـق في الوعـي واليـقين، 
وقـد أشـار الفخـر الـرازي إلـى هـذا التصاعـد بقولـه “: التكـرار هنـا ترتيـب معنـوي يُبـرز التحـول 
الفكـري عبـر صـور متتاليـة ترتبـط بالفعـل الواحـد«)))( وأكـد الزركشـي علـى قيمـة هـذا النمـط مـن 
التكـرار في البنـاء البلاغـي بقولـه: » التكـرار في القـرآن لا يأتـي عبثـاً، بـل يأتـي لأجـل تقويـة المعنـى 

وتثبيتـه، وإبـرازه بصـورة أوقـع في النفـس« )))(
سـورة طـه كأداة بلاغيـة تجمـع بين الوظيفـة الحِجاجيـة والتأثيـر  يُقـدَم التكـرار في  وهكـذا، 
النفسـي والإيقاعي، مما يمنح السـورة بنية متماسـكة تعبّر عن مراحل الصراع وتحوّلاته بمنتهى 

الدقـة والعمـق.
5-5التقابل:

يُعـدّ التقابـل مـن أبـرز الظواهـر البلاغيـة التـي يُبنـى عليهـا الحِجـاج في سـورة طـه، خاصـة في 
قصـة موسـى مـع فرعـون والسـحرة، إذ يشـكّل هـذا الأسـلوب عنصـرًا دلاليًـا فاعـلًا يُبـرز التضـاد بين 
المواقـف والأفعـال والنتائـج، ويُعمّـق المعنـى مـن خلال المقارنـة بين طـرفي الصـراع: الحِـق والباطـل، 

الإيمـان والكفـر، الهـدى والـضلال.
﴾])))([  يقابـل فرعـون الإيمـان بالطاعـة لـه، وكأنـه  ـلَ أنَۡ ءَاذَنَ لَكُـمۡ  ۥقَبۡ في قـول فرعـون: ﴿ءَامَنتُـمۡ لَـهُ
يضـع نفسـه موضـع الإلـه الـذي لا يجـوز لأحـد أن يتخـذ قـرارًا مـن دون وفي المقابـل، تأتـي صيغـة 
تقابـل دقيـق مـع مزاعـم فرعـون  وَمُوسَـىٰ﴾)0)( في  هَٰــرُونَ  بِـرَبِ  السـحرة في إعلان الإيمـان: ﴿ءَامَنَـا 
الربوبيـة. فـبين »آمنتُـم لـه« و«آمنـا بـربّ« تقابـل بيانـي عقائـدي يُظهـر تصـدع السـلطة الفرعونيـة. 
وقـد أشـار ابـن عاشـور إلـى هـذا بقولـه: »القصـة تسـير في بنيـة تقابليـة تُظهـر التناقـض بين خضـوع 
السـحرة في أول الأمـر لأمـر فرعـون، ثـم خضوعهـم لحِقيقـة الإيمـان، فكأننـا أمـام قلب جذري يُبرزه 

)81) سورة طه، الآية )6.

)82) سورة طه، الآية 68.
)83) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص210.

)84) سورة طه، الآية 20.

)85) سورة طه، الآية 66.

)86) سورة طه، الآية 0).
))8) ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص164. 

)88) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، ج 11، ص308
)89) سورة طه، الآية 1).
)90) سورة طه، الآية 0)
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التقابـل البيانـي)1)(
فعندمـا  وبعدهـا،  المعجـزة  قبـل  حـال موسـى  واضحًـا بين  تقابـلًا  النـص  يُبـرز  أخـرى،  آيـة  وفي 
أُوهـم بـأن الحِبـال والعصـي تسـعى، يصـف القـرآن حالـه ﴿فَأوَْجَـسَ فِـي نَفْسِـهِ خِيفَـةً مُوسَـىٰ﴾)2)(  ثـم 
يأتـي الـرد الإلهـي المباشـر المقابـل ﴿قُلْنَـا لَا تَخَـفْ إِنَـكَ أنَـتَ ٱلْأعَْلَـىٰ﴾)3)( هـذا التقابـل بين الخـوف 
البشـري والطمأنينة الإلهية يُجسّـد قدرة الخطاب القرآني على الموازنة النفسـية داخل الحِجاج، 
ويُظهـر أن الثقـة بالحِـق تُقابـل الخـوف مـن الباطـل، لكنهـا في لحِظـة الإيمـان تتغلّـب عليـه، وعلّـق 
الـرازي علـى هـذا بقولـه: »الآيـة تُظهـر أن الخـوف مـن طبيعـة الإنسـان، والعلـو مـن وعد الله، فتقابل 

الحِالين يرسّـخ الاعتمـاد علـى وعـد الله لا علـى شـعور النفـس«)))([ )
 ۥمَعِيشَةًۭ  رَضَ عَن ذِكرِۡي فَإِنَ لَهُ كما يتكرر التقابل في صياغة العاقبة، في قوله تعالى: ﴿وَمَنۡ أعَۡ
ضَنـكا﴾)5)(  في مقابـل مـن آمـن واتبـع الهـدى: ﴿فَمَـنِ ٱتَبَـعَ هُـدَايَ فَـلَا يَضِـلُ وَلَا يَشقَۡـىٰ﴾)6)( هنـا يظهـر 
تقابـل شـرط الشـرط والعاقبـة: مـن اتبـع فلا يضـل، ومـن أعـرض فعليـه الضنـك، وتُبـرز هـذه البنيـة 
التقابلية الاختيار الواضح بين سبيلين: أحدهما يقود إلى الهدى والسعادة، والثاني إلى الضلال 
والشـقاء، ويصـف الزركشـي هـذا النمـط بقولـه: »مـن خصائـص البيـان القرآنـي أنـه يجعـل المعنـى 

مضاعفًـا حين يُقابَـل بضـده، فالتقابـل يُحكِـم التصويـر ويُظهـر البـون بين الحِـق والباطـل« )))( 
وتبلغ المقابلة قمتها في مشهد المواجهة الحِاسمة، حين يُظهر فرعون تهديده المادي: ﴿لَأُقَطِعَنَ 
أيَْدِيَكُـمْ وَأرَْجُلَكُـم مِـنْ خِـلَاف﴾ )))( فتأتـي الاسـتجابة الإيمانيـة مـن السـحرة: ﴿فَاقْـضِ مَـا أنَـتَ قَـاضٍ 
ۖ إِنَمَـا تَقْضِـي هَٰـذِهِ الْحَيَـاةَ الدُنْيَـا﴾)))( هـذا التقابـل بين التهديـد الأرضـي والثبـات الأخـروي يُشـكل 
حجـة وجدانيـة وروحيـة تفضـح هشاشـة الباطـل، فبينمـا يعتمـد فرعـون علـى التعذيـب الدنيـوي، 
يتمسـك المؤمنـون بالجـزاء الأخـروي، وقـد فَسَـر ابـن عاشـور هـذا الموقـف بـأن »المؤمـنين لـم يهابـوا 
التهديـد الدنيـوي، لأن الإيمـان غيّـر مـن مركـز الخـوف فيهـم، فصـار الخـوف مـن الله أعظـم مـن 

بطـش فرعـون”)100(.
إن التقابـل في هـذه السـورة لا يُسـتخدم لمجـرد التنويـع الأسـلوبي، بـل هـو بنيـة حجاجيـة قائمـة 
فتصبـح  المباشـرة،  بالمقارنـة  المعنـى  وتُعـزّز  مرآتـه،  في  الباطـل  بجعـل  الحِـق  تُظهـر  التضـاد،  علـى 
المواجهـة بين موسـى وفرعـون والسـحرة ميدانًـا بلاغيًـا تُعـرض فيـه القيـم المتناقضة بأوضح صورة.

الخاتمة:
الحِمد لله الذي أنزل الكتاب بالحِق، وجعل فيه شفاءً لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، 
والـصلاة والـسلام علـى مـن أوتـي جوامـع الكلـم، نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمـعين.

)91) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص)21.
))9) سورة طه، الآية )6.
)93) سورة طه، الآية 68.

)94) ينظر: التفسير الكبير، الرازي، ج22، ص116.
)95) سورة طه، الآية 124.
)96) سورة طه، الآية 123

)97) ينظر: البرهان في علوم القران، الزركشي، ج 22
)98) سورة طه، الآية 1).
)99) سورة طه، الآية 2).

)100) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج16، ص)26، ينظر: في ظلال القران، سيد قطب، ج4، ص2343.
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سـورة  والنقـدي مشـاهد الحِجـاج في  البلاغـي  بالتحليـل  تنـاول  الـذي  البحـث،  هـذا  في ختـام 
طـه، وتحديـدًا في قصـة موسـى عليـه الـسلام مـع فرعـون والسـحرة، تبـرز ملامـح الخطـاب القرآنـي 
بوصفـه خطابًـا تواصليًـا حجاجيًـا محكمًـا، يقـوم علـى التـدرج في عـرض الحِجـة، وتوظيف الأدوات 

البلاغيـة لتحقيـق التأثيـر العقلـي والوجدانـي.
لقـد كشـف البحـث عـن أن الِحِجـاج في القـرآن لا يُقـدَم كجـدل نظـري أو صـراع بيانـي فحسـب، 
بـل هـو بنـاء معـرفي وروحـي قائـم علـى التبـيين لا علـى الإكـراه، وعلـى تحريـر الوعـي لا إخضاعـه، 
ـا في خطـاب موسـى عليـه الـسلام الـذي اعتمـد علـى اسـتراتيجيات بلاغيـة  وقـد بـرز هـذا المعنـى جليًّ
متنوّعة، مثل الإقناع العقلي، والتحذير الوجداني، والمعجزة الحِسيّة، ما جعله نموذجًا للخطاب 
النبوي المتوازن، في المقابل اتّضح أن خطاب فرعون كان سلطويًا في جوهره، يعتمد على التهديد، 
والتشكيك، والإزاحة، ويُغيّب الحِجة لصالح السيطرة الرمزية، وهو ما يكشف عن تهافت المنطق 
أمـام المعجـزة، أمـا السـحرة، فقـد شـكّل موقفهـم تحـوّلًا بلاغيًـا مهمًـا، إذ مثّلـوا النمـوذج الأمثـل 

للمتلقـي الـذي انتقـل مـن الشـك إلـى الإيمـان، تحـت وقـع البيـان الربانـي.
والصـورة  والتقابـل،  والتكـرار،  والنفـي،  كالاسـتفهام،  البلاغيـة  الأدوات  أن  البحـث  بين  وقـد 
البيانيـة، والفاصلـة، والإيقـاع، كلهـا أدوات حجاجيـة ذات وظائـف متعـددة، لا تقـف عنـد الجمـال 
التعبيـري، بـل تؤسـس للحجـة وتدعمهـا في سـياق المقـام والسـامع، ممـا يعكـس فاعليـة الخطـاب 

القناعـة. الوعـي وبنـاء  القرآنـي في تشـكيل 
مـع  البيـان  لتكامـل  عاليًـا  البلاغـي نموذجًـا  للـدارس  تُقـدّم  طـه  سـورة  في  الِحِجـاج  بلاغـة  إن 
البرهـان، ولتجسـيد التفاعـل بين المتكلـم والمتلقـي، في ضـوء سـياق قرآنـي غنـي بالدلالـة، دقيـق في 

الرسـالة. الأداء، عميـق في 
ونسـأل الله أن يجعـل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكـريم، نافعًـا للـدارسين، وأن تكـون مسـاهمة 

في إحيـاء البلاغـة القرآنيـة بوصفهـا خطابًـا حضاريًـا وإنسـانيًا خالـدًا.
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